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  الخِطَاب القُرآنيُّ

نيب زاقِ النلَقّيولِ وسِينِ التمز  
  كعباشوعبد الحميد ب/د.أ

  جامعة جيجل                                                                    
  :مقدمة

 ،العام التاريخي مة، أَمران لا يستقلُّوالسياقبالذّات المتفه الخاص المترع الثقاي 
إِنشائية،  وخبرية أَ: دلالته، مهما كانت طبيعتهوعنهما أَي خطابٍ في الإِيحاء بمعناه 

  .)1(إِشارية وعبارية أَ
للشراح  ولة، نصاً قرآنياً ذا طبيعة تشريعية، كان يبدواخترنا في هذه المحا

احد متفَق عليه، مهما ويدلّ إِلاّ على معنى وحي والمفسرين في الماضي، أَنه لا يمكن أَنْ يو
لتي يتم ف الاجتماعية، اوالظروتباينت السياقات التاريخية وات المتفهمة له، واختلفت الذَّ
لكن للاختلاف وم، ليس فقط مثيراً للنقاش، وجدناه اليولكننا وضيحه، وتوفيها شرحه 

يلِ وتأْود الإِسلامية المختلفة، في فهم وكذلك، اختلافاً بلغ حد التناقض، بين مفسري العه
  .تبيينولا تحتاج إِلى أَي شرحٍ أَوح وضوفي غاية الواحدة تمثّل ركنه، كانت تبدوآيةٍ 

 ،نمن الثقافات، هي، إِذَنْ، المنابع الكبرى لمعنى الخطاب وف، والظروالزتباي
  .يةوليس فقط بنيته اللُّغويله، وتأْو

ضالعر:  

ي ول، إِنْ كان هناك للآية سبب مرول النص نعني به هنا سبب التروسياق نز
زمن القراءات وقّي، فهل علماء القرآن، أَما زمن التلولم تترل ابتداءً، كما يقوفيها، 

ي ثقافاتٍ متباينة واسطة أَشخاص ذوبوالبشرية المنجزة للخطاب، عبر اختلاف الأَزمنة 
  .مذاهب متعددةول وميو



 

 م
6

 2012 ديسمبر 12العدد  ـص)ا(مـجلة النـ                        

ـص)ا(مجلة النـ

م والعبرةُ بعم: ل، القاعدة التاليةوالأُصور، بين علماء القرآن والشائع المذك
لا ودد حكمها التشريعي، ل الآية، لا تحوص السبب، بمعنى أَنّ قِصة نزواللّفظ لا بخص

رة، في إِسهابٍ، نظرياً، غير محترمة والغريب أَنّ هذه القاعدة، المذكودلالتها التفسيرية، 
ن به، في ول النص، يعتضدون إِلى سبب نزودولا متبعة، تطبيقياً، فهم غالباً ما يعو

اية وعاً خصباً للروضومل، ويلٍ آخر، حتى صارت أَسباب الترويلٍ ضد تأْوالانتصار لتأْ
  .الحجة التفسيرية، الذي تقدمه لأَصحااويلي، وذلك من أَجل الدعم التأْوالاختلاق، و

م وعم: م الدلالة، في الخطاب القرآني، لم تنقذه منوعموم، أَوغير أَنّ دلالة العم
د، أَحياناً، وا يقالمفسرين، الذي ربموالاختلاف، بين الشراح وض ويل، المفضي إِلى الغموالتأْ

هل الآية وتسيل له الدماءُ، والسياسيين، تبذل له المهج ويلي، بين المذهبيين وإِلى التقاتل التأْ
دلالتها، كانت متفَقاً وحها في لفظها وضو، على الرغم من )اِنِ الحُكْم إِلاّ اللهِ( :القرآنية

  . رب خلّص نزل عليهم القرآن؟هم عوراج، والخوعليها بين علي،رضِي االلهُ عنه، 
لَئِك هم ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُو: (نعرض الآن بالتحليل، للآية القرآنية

تاريخ و، في سياقها )نَوالْكَافِر عبر ،ظرر، للنما حفّها من آياتٍ أُخ نِ، أَييلحاقها اللّفظي
ا على دلالتها اللَّفظية وهل اتفق: موراح، منذ القديم إِلى اليتفسيرها، من قِبل الشوفهمِها 

  .تركيباً؟وحها لفظاً وضو، على الرغم من )الخارجي(يلي ومعناها التأْو، )يةواللُّغ(

1.   ا التلْنا أَنزى    وإِندا هاةَ فِيهورون   بِيا النبِه كُمحي ور  لَمأَس ونَ الَّذِين  ه اْ لِلَّذِيناْ واد
اْ علَيهِ شهداءَ فَـلاَ     وكَانواْ مِن كِتابِ اللَّهِ     والأَحبار بِما استحفِظُ  ونَ  والربانِيو

شخوت   اسواْ النشونِ  واخ رتشا قَلِيلاً     ولاَ تناتِي ثَملَ     واْ بِآيا أَنزكُم بِمحي ن لَّمم
 .نَولَئِك هم الْكَافِرواللَّه فَأُ

الأُذُنَ والأَنف بِـالأَنفِ    والْعين بِالْعينِ   وكَتبنا علَيهِم فِيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ       و .2
من لَّم  وكَفَّارةٌ لَّه   وح قِصاص فَمن تصدق بِهِ فَه     والْجروالسن بِالسن   وبِالأُذُنِ  

  .نَولَئِك هم الظَّالِمويحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُ
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 ـ           و .3 الت هِ مِنيدي نيا بقًا لِّمدصم ميرنِ مى ابلَى آثَارِهِم بِعِيسا عناةِ  وقَفَّيور  ـاهنيآت
  .عِظَةً لِّلْمتقِينوموهدى وراةِ ومصدقًا لِّما بين يديهِ مِن التور ونوالإِنجِيلَ فِيهِ هدى 

لَئِـك  ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُ      ولْيحكُم أَهلُ الإِنجِيلِ بِما أَنزلَ اللَّه فِيهِ        و .4
  .)47-44/المائدة( نَوهم الْفَاسِقُ

احد في التفسير   وهل معناها   ون التشريعي؟،   وما تفسير هذه الآيات ذات المضم     
   الاختلاف في فهم المعنى، بين المفسرين؟،إِلى ماذا يرجعوالحديث؟، والقديم 

  :عند القدماء
المسلمين والنصارى ود وم الآية الشامل لليهوال التي ترددت بين عمورد القُرطُبي الأَقوي

بين و، )مجاهدول عن ابن عباس، والمنق وهو( ا بغير ما أَنزل االله،وجميعاً، إِنْ هم حكم
  :اختاره النحاس بدليل ثلاثة أَشياءوب للشعبي، و منسرأْيوهوصيتها في بني إِسرائيل، وخص

أَي » كَتبنا علَيهِم فِيها  و« أَنّ سياق الكلام يدلّ على ذلك؛ لأَنّ بعده       : لاهاوأُ
كـر     وأَيضاً فإِنّ اليه  ود بإِجماعٍ،   وراة، فهذا الضمير لليه   والتم   ود، هم الـذين أَنجا الـر
إِذا كانت للمجازاة فهي عامة، إِلاّ أَنْ يقع دليلٌ على          » نم« :القِصاص، فإِنْ قال قائل   و

 ـو: التقديروالذي، مع ذكرنا من الأَدلّة،      : هنا بمعنى » من«: تخصيصها؟، قيل له   هوالي د
  لمْ يحكُم الكافر  وا بما أَنزلَ االلهُ فأُ    والذين مه تفـسيره بق    و» .نَولئك لـه ويختم القرطبي :

  .)2(» ما قيل في هذافهذا من أَحسنِ«
إِذَنْ يختار القرطبي المعنى المخصص، اعتماداً على السياق القَصصي للآية، 

راة، فترك الحكم بما أَنزل االلهُ، المؤدي والهم مع التوذكر أَحود وسياق الحديث عن اليهوهو
  .د؛ إِذْ لم يعرف في غيرهموخاص باليهوإِلى الكفر، تحقّق، تاريخياً، في اتمع الإِسرائيلي فه

الخاتمة كما نعلم   وم الجزاء في ختام الآية،      والمفيد لعم " من"لكن مفسرنا يعترضه حرف     و
ى ما تقدم، من معنى الكلام، عندئذٍ يسارع إِلى اعتبار هذا الحـرف             وتجمل دائماً فح  

مـن لمْ   و: (تعالىله  وهذا ما كان الرازي حكم عليه بالضعف؛ لأَنّ ق        و،  "الذي: "بمعنى
  .»مون للعمو، في معرض الشرط فيك"من"كلام أُدخل فيه كلمةُ ) يحكُم بما أَنزلَ االلهُ
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أَنّ من «: كذلك للآية، معنى أَكثر غرابةً فيقررود فيقترح، هوغير أَنّ الرازي يع
أَنه أَتى بما يضاده، نه حكم االله، إِلاّ وأَقر بلسانه كونه حكْم االله، وعرف بقلبه ك

ثم يختم الرازي » له تحت هذه الآيةولكنه تارك له، فلا يلزم دخوحاكم بما أَنزل االلهُ، وفه
لماذا هذا الحرص من : الآن يحق لنا أَنْ نتساءلو، )3(»اب الصحيحوالجوهذا هو« :كلامه

ة تخفيف جزاء تارك لود، تارةً، ثم محاوالتفسير القديم، على جعلِ الآية خاصةً باليه
لكنه تارك له في و الحكم بما أَنزل االله، تارةً أُخرى، إِلى حد اعتباره حاكماً بما أَنزل االله

  .اب سيتضح فيما يأْتيو الجقت نفسه؟وال
ابن كثير، إِذْ ينقل لأَحد حجج وهونبقى مع أَكبر ممثّلي التفسير السني المتقبل، 

زر بين الأُمم الثلاث، إِذا هي تخلّت عن ون تقاسماً في الوشبه أَنْ يكالشعبي، ما يوهوالتفسير، 
في )نَوالفَاسق(ود، وفي اليه) نَوالظَّالمو(في المسلمين، ) نَولئِك هم الكافروفأُ:"(الحكم بما أَنزلَ

ضِع، فقط، من أجل حسم وكأنه ولكن لا دليلَ من النص على هذا التقسيم، و، )4(»النصارى
  .إنذارهاوعيد للآيات ومية لوالتحصيصات القول ول أسباب الترولاف حالخ

لقد قاد إِلى هذه الممحاكات اللّفظية النظرةُ التجزيئية إِلى النص، يضاف إِلى ذلك، 
 هام اقع التفسير القديم، لم يكن يطرح مشكلات سياسية ذات طابع تشريعي، وأَنّ وهوأَمر

احدة، ولا مرةً وضع، في السياق التاريخي للتفسير القديم، و لم تفأَحكام الشرع الإِسلامي،
تقرر وال العصر، أَوملاءمتها لأَحوقشت صلاحيتها ونوالاستبدال، أَوضِع الرفض وم

الفكري ينبغي واقع السياسي واستجلاب تشريع بديل، إِذَنْ، ضمن هذا الوالاستغناء عنها 
الهم من أَجل الاحتجاج ا لتبرير ولآية، قبل أَنْ تقتنص أَقالنظَر إِلى تفسيرات المتقدمين ل

  .اقع السلَف بشكلٍ لم يخطر على بال المفسر القديموم، مخالفٍ لوتشريعي اليواقعٍ سياسي و
  :عند المحدثين

عي، إِلى العصر والوتغيـر الحضارة وةً كبيرة في الزمن والآنَ خط ونخطـ
لٌ والتشريع، لننظر هل حدثَ تحـوالثقافة والكبرى، في الفكر لاته والحديث، بتحـ

 مِنا له؟ومماثل في قراءتنا لهذا النصفه!.  
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الذي شهِد بنفسه هجمات    وائلَ الثلاثينات،   وفَّى أَ وننظر هذا عند القاسمي، المت    
  .الجغرافي للإِسلاموالفكر العلماني على الفضاء الفكري 

من خفِي عليه النص « عيد الآيةوثَرى فقد أَخرج من جهه الأَوإِنه بالرغم من ت
لى، ما ينص على أَنّ هذه وال المائة الأُولكنه اختار من أَقو، ».يلوالتأْوأَخطأَ الاجتهاد و

بدل الحكم، و ارتشىفكلُّ من « في هذه الأُمة معاً،ود والآياتِ الثلاث عامةٌ في اليه
اعتبر أَنّ هذا المعنى يدلّ عليه ظاهر و، )5(»فَسقوظَلَم وفَر فحكم بغير حكم االله، فقد كَ

الخطاب، غير أَنّ تعامله الفكري مع الآية اتسم بالطابع التقليدي البحت، إِذْ بقِي أَسير 
اقع السياسي العربي، وء مستجدات الول الآية في ضون تناومي للسابقين، دوالفضاء المفه

ل مرة، في تاريخه، مشكلةَ الحُكم واجه الفكر الإِسلامي لأَون، حين مع بداية القرن العشري
: لهاوهي مشكلة تناوالاستغناء ا عن أَحكام الشريعة الإِسلامية، وضعية وانين الوبالق

 في حذر شديد، معتبراً المَنار،محمد رشيد رضا، معاصر القاسمي، على صفحات 
 فقد آنس في الضمير الإِسلامي العام ميلاً إِلى تكفير ».أَكْبر مشكلات هذا العصر«إِياها

م على الامتثال لقوشعولهم والحكّام المسلمين بحملهم رعايا دردة، وضعية مستوانين و
يلي بين المفسرين السابقين، إِنه واب الشرعي الحاسم للخلاف التأْوأَراد تقديم الجو

ن مثله التصدي لعلاج المشكلات الطارئة ي الكبير، ينتظر موع النهضوصاحب المشر
اقع الإِسلامي، لقد عظُم عليه تكفير هؤلاء ورات الوالملحة، الناجمة عن اتصال النص بتطو

ضع والحكّام تكفيراً مخرجاً من الملّة، فمضى، بدلاً من ذلك يسجل استغرابه من هذا ال
 :عن حلّ الإِشكال القائم فقالكاد يعلن عجزه والغريب الذي آل إِليه أَمر الإِسلام، 

هذا واب عنهم أَعسر، والجوانين أَشد، واضعين للقولَعمرِي إِنّ الشبهة في الأُمراء ال«
ر أَنّ مؤمناً مذعناً لدين االله، يعتقد وإِنّ العقل ليعسر عليه تصويل في حقّهم لا يظهر، والتأْ

  .)6(».يستبدل به حكماً آخر بإِرادتهو باختياره يغيرهوأَنّ كتابه يفرض عليه حكماً، ثم ه
ع تحكيم الشرع الإِسلامي في وضوالحقيقة أَنّ صراحة النص القرآني، في مو

استحضار المفاهيم الجاهزة والتجاهل، أَويل وتكفير تاركه، لا يحتمل التأْواتمع، 
  ة هي التي قادت صاحبـراحقع مغاير، هذه الصوللسابقين، التي لم تكن إِلاّ استجابةً ل
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اجب على المسلمين، في مثل هذه الحال مع مثل هذا الحاكم، وأَنّ ال« : إِلى تقريرالمنار
مشايعته فيه، وا بعدم مساعدته ولا يكتفوضعه مخالفاً لحكم االله، وه بإِبطال ما وأَنْ يلزِم

  .)7(».ا فالدار لا تعتبر دار الإِسلام، فيما يظهروفإِنّ لم يقدر
ن ممثلاً حقيقياً للّحظة و، من صاحب المنار للآية، يكل التفسيريوذا التنا
ي وع ضوذلك أَمر طبيعي مع صاحب مشروأَنتج تفسيره في ظلّها، والزمنية التي عاشها 

اقع الإِسلامي بأَبعاده ويم الوتقوسيلة لنقد وويسعى دائماً، لاتخاذ النص القرآني أَداةً 
لمختلفة، فجاء تفسيره للآية ملامساً لانشغالات العقل الاجتماعية اوالسياسية والفكرية 

  .حذَرٍ شديدوق وإِنْ كان في توالسياسة في العصر الحديث، والمسلم بقضايا الحكم 
" باح التشريع الإِلهي فيهاستق"اتمع الإسلامي تقع إِمكانية ل مرة في تاريخ وفلأَ

ردة، هذا وانين المستوالقو من التشريعات ،"تفضيل غيره عليه"و،بل "عدم الإِذعان له"ثم 
تفضيل وعدم الإِذعان لها واقع السياسي الغريب، الذي شهد استقباح الشريعة وال

لا عـانى آثاره ولا خطَر بباله والتنظيمات البشـرية عليها، لم يكن يعيشه المفسر القديم، 
اقع بملابساته وديث، هذا الالسياسية، كما عاناها المفسر الحوالاجتماعية والفكرية 

يقف أَمام النص القرآني مسقطاً إِياه وهوالذي استجاب له صاحب المنار، ورة هوالمذك
ز صاحب المنار وعي المفسر القديم، لذا فقد تجاوتشريعي غريب عن واقعٍ سياسي وعلى 

ا عاماً ينطبق على التفسير التقليدي للآية المرتبط بسياقه الحضاري الخاص، فجعل معناه
رأَى أَنّ تارك الحكم بما أَنزل االله، بالشكل ود، وليست خاصة في اليهواتمع الإِسلامي 

اقع السياسي الجديد، يخرج عن كفر المعصية، كما رأَى التفسير والذي تجلّى به في ال
  .»تكذا الأُخرياو -ظاهر الآية«هذا ما يدلّ عليه والقديم، إِلى الكفر الأَكبر، 

) نولئك هم الكافرومن لم يحكم بما أَنزل فأُو( في الآية المنارإِذَنْ لا يرى صاحب 
جعله بمعنى وفيها، " الكفر"ياً للفْظِ ولا تقييداً معنومياً، أَي في بني إِسرائيل، وتخصيصاً ق

التقليدي، التي الُ في التفسير والمعصية الكبرى، لا الكفر المخرِج من الملّة، كما ترددت الأَق
  .».صيةوعبارا عامةً لا دليلَ فيها على الخص« عرض لها جميعاً، في كتابه لينتهي إِلى أَنّ
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لقد عاش رشيد رضا في سياق تاريخي مختلفٍ تماماً عن السياق التاريخي الذي 
 تمام عيٍ سياسي مغايروفي ظلّ والثقافي، ومي وتمّ إِنجاز التفسير القديم في فضائه المفه

الذي شهد الانقلاب العلمانيّ وعي السياسي السائد أَيام الخلافة الإِسلامية، فهوالمغايرة لل
ل مرة وبية، إِذْ لأَوروانين الأُوالقول الإِسلامية للتشريعات وعاش اقتباس الدوفي تركيا، 

الفة في الدين، نية مقتبسة من أُممٍ أُخرى مخومات قانوينفتح اتمع الإِسلامي على منظ
ما صاحب ذلك من ومغايرة للتشريعات الإِسلامية، إِلى حد المصادمة معها أَحياناً، و
  .الدينوعيٍ سياسي جديد اتسم بالصراع بين الأَفكار العلمانية و

إِنّ الانخراط في هذا الظرف الحضاري، الذي لم يكن للمسلمين عهد به من قبل، 
ية التي تقدم نفسها على أَا البديل عن التشريع الديني الذي لا ضعواجهة التنظيمات الومو

السياسي الجديد المتميز بمخالفة ويتماشى مع ملابسات الحياة المدنية الحديثة، هذا المناخ الفكري 
ة لية تاريخية، في تحديد الدلالات التشريعية الحقّوضع المفسر الحديث أَمام مسؤوالفقه الإِسلامي، 

ذلك بسبب وف عند أَفهام السابقين لها، وقواضح البديهي عدم الوتراءى له من الوللآيات، 
  .اقع المفسر القديمواقعنا الاجتماعي المخالف تماماً لوالتغيرات الكبرى، التي أَصابت 

شجاعة من المفسر الحديث في استترال الآيات على وكما استدعى الأَمر جرأَةً 
هي شجاعة وإِدانة السلُطات ذات الحكم العلماني، ون النص، و عن مضماقعه المنحرف،و

لم يكن التفسير القديم في حاجة إِليها عندما كان يحيا في ظلّ الحكم الإِسلامي المهيمِن، 
الشريعةُ قائمةٌ محكَّمةٌ بين وبالتالي لم تكن هذه الآيات، ود تشريعٍ منافس، وجون ود

  .تفصيلاتول من قِصصٍ ورد في أَسباب التروديم بأَكثر مما حي للمفسر القوالناس، ت
الحامل لصاحب المنار واقع الاجتماعي الجديد، المناهض للشريعة، هوإِنّ هذا ال

كذا و -أَي الآية-لىولا مانع يمنع من إِرادة الكُفْر الأَكبر في الأُ«على تقرير أَنه 
عدم الإِذعان وا أَنزل االله، ناشئاً عن استقباحه، الأُخريات، إِذا كان الإِعراض عن الحكم بم

  .)8(».لونة أَسباب الترولى بمعوالمتبادِر من السياق، في الأُ وهوتفضيل غيره عليه، وله، 
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إِنّ هذا الحكم بالكفر على تارك التشريع الإِلهي، الذي تبادر إِلى فهمِ صاحب 
ّـر آخر، عاصره المنار، من ظاهر سياق الآية، لا يعني كذلك عند تأَخر عنه في و مفس

ن الفكري لكلا المفسريواقع السياسي والواحداً، وفاة، ما سبب ذلك؟، أَليس النص وال
  .!احداً كذلك؟و

فاة إِلى بداية السبعينات، ور، الذي تأَخرت به الوإِنه محمد الطاهر بن عاش
الدلالة من داخل النص بمعزل والمعنى ر، في تفسير هذه الآية، أَنْ يستنبط ويريد ابن عاش

  .لات الفكر السياسي العربيوتحواقع الحضاري الجديد ورات الوعن كلّ استرشاد بتط
  :التركيبومعنى النص، بين التحليل 

د إِلى كشفٍ جديد في دلالته، وتجزئته، لا يقواسطة تحليله وي للنص، بوالشرح اللُّغ
جد في الداخل إِلاّ الفراغ، أَما المعنى ولا يوالداخل، و اتجاه نحي للخطاب،والتحليل اللُّغ

ضاعنا الحاضرة، في اتمع، وإِلى أَ يل المبدع، فيمنحه النص إِيانا، عند نقلهوالتأْوالممتلئ 
  )9(.ضاعوالعلم، ثمّ قراءته انطلاقاً من هذه الأَوالسياسة، و

ر، باستخراج و كفيلٌ، في نظر ابن عاشالبياني في النصوي وإِنّ التعمق اللّغ
راً إِليه، عند ابن والسياسية، فلم يكن منظواقع بإِشكالاته الفكرية والمعنى الحقيقي، أَما ال

  .مفاهيم جديدة للنصور، على أَنه أَداة مساعدة على كشفِ دلالات وعاش
فيها، عنده، " من .) " نَولكافِرلئِك هم اومن لمْ يحكُم بما أَنزلَ االلهُ فأُو:(فالآيةُ

لا و:(لهون المراد ا الفريق الخاص المخاطَب بقو، يحتمل أَن يكالذي: له بمعنىوصوم
رتشناً قَلِيلاًوتوهم الذين أَخفو.) ا بآياتي ثَمم، وا بعض أَحكام التجكم الرراة، مثل ح

ا بما أَنزل و بالكفر من قَبلُ، فإِذا لم يحكماوأَنهم اِتصف«:ن المعنىويكو. )10(د، وأَي اليه
  .؟؟».االلهُ فذلك من آثار كفرهم السابق

أَنّ كلّ « :للجنس قائماً، لتعني الآية" من "ن ور يبقي احتمال كَوبما أَنّ ابن عاشو
كما " ر العلماءوجمه"، غير أَنه يميل إِلى ترجيح رأْي )11(».كافروتاركٍ للحكم بما أَنزلَ فه

لة، لتعني وصوم" من "نود، فعلى هذا تكوص اليهو، هنا خص)بمن لم يحكم(ل، بأَنّ المراد ويق
  .دومن اليه نوا بما أَنزل االلهُ، هم الكافروإِنَّ الذين لم يحكم: الآية
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زٍ له، ون تجاور نفسه داخل سياج الفهم السلَفي للآية، دولقد أَلقى ابن عاش
مِ الأَغلبيى تخصيص الآية وة من السابقين، المعتمِد على سبب الترمع اختياره فهل، ليتسن

  .في بني إِسرائيل
عها بين ولة، التي ترددت في مجمو، للآراء المنقعملية اختيارلقد قام بمجرد 

) من: (اهٍوي والتخصيص معتمِداً على تخريجٍ لغوتعميمها، فاختار هوتخصيص الآية، 
  ).الذي: (لةٌ، بمعنىوصوم

ن ور، لهذه الآيات ذات المضموالحقيقة أَننا لا نحس، عند قراءتنا تفسير ابن عاش
على والتشريعي الساخن، لا نحس أَنه يمثّل اهتمامات اللّحظة التاريخية التي يعيشها، فه

رؤى ومفاهيم واقع حضاري جديد، إِلاّ أَنه يقرأُ النص بفرضيات والرغم من انخراطه في 
يدينه وعده ويتواقعه الاجتماعي، الذي يعنيه النص وعتيقة، إِنه تغييب غير مبرر لتقليدية 

هي والها، ولى، التي يفاضل بين أَقواقع المائة الأُويتعامل مع النص انطلاقاً من وبصراحة، فه
اقع منتصف القرن وليس انطلاقاً من والمحكَّم، والتشريع الإِسلامي، الحاكم : اقعو

  .التحكيم معاًواستبعاد التشريع الإِسلامي من الحكم  :اقعووهورين، العش
يعيد ويفسر النص للتاريخ الماضي، حين ينطلق من سياقاته الفكرية، ولذا فه

يرجح بين بعضها والآراء، التي ينقلها وال وكأَنّ تلك الأَقوإِنتاج نفس المفاهيم السابقة، 
  .ار التاريخو يدلّ عليه النص في جميع أَطالبعض، تمثّل أَقصى ما يمكن أَنْ

مغايراً للنص، ورة، فهماً جديداً واقعاً حضارياً مختلفاً، يستدعي، بالضروإِنّ 
يل، وتأْولا يقتضي هذا منا جهداً كبيراً في التدليل على صحته، إِذْ ليس هناك من فهمٍ أَو

  .رو كلّ العصائي، عبروحيد وبشكل " مراد االله "يملك حق تمثيل 
التبحر فيها، من ونة، وإِنّ تفسير النص بالاعتماد على أَداة الثقافة العربية المد

الذي عفَّى على والثقافة، هواتمع، وغير اعتناء بالاهتمامات الآنية لمشكلات الفكر، 
ن وضمآثار التجديد لدى بعض المفسرين المحدثين، الذين يمكن إِدراجهم، إِذا نظرنا إِلى م

  .عملهم التفسيري، ضمن خانة التفسير التقليدي القديم
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اضح الجلي، أَنّ النص لا يفسر بين جدران مكتبة غنية في الثقافة ومن ال
عرض المشكلات والثقافية، واقع المفسر، بأَبعاده الفكرية وإِنما باستتراله على والعربية، 

رات اتمع ومسايرةً دائمة لتطو، والنموةَ هذا ما يكسب التفسير الحركوالآنية عليه، 
ص، لا ينبع من داخلها بل من ويل الحق للنصوذاك يعني أَنّ التأْوالإسلامي في التاريخ، 

  .خارجها، أَي من العالم المحيط ا؛ لأَنه عالمها
  )سيد قطب:(عند المعاصرين

ر، وبن عاشحين نتصفّح تفسير هذه الآيات عند رجلٍ آخر، عاش معاصراً لا
المعاني، التي واحد، لكنه مخالف له تماماً، في الدلالات وى معه تحت فضاء سياسي وانطو

  .في منهج تعامله الفكري معها كذلكواستخرجها من الآيات الثلاث نفسها، 
ا وثة في النص، على الرغم من سطوروالآراء السابقة الموال، والأَقول، وإِنّ النقُ
ها لم تعمل هنا، كلُّها مجتمعةً، على تعلى عقل المفسم الرجل ور الحديث، إِلاّ أَنجيه فه

  .ائه السياسيةوأَجواقعه المعيش، بملابساته الفكرية وياً منقطعاً عن وجيهاً ماضوللنص، ت
أَرضيةُ الانطلاق لسيد قطب، في تفسيره لهذا وفالمناخ السياسي السائد ه

  . اهتموبه استرشد و، إِياه عنى ى السياسي كذلكوالنص، ذي المحت
اها ود قصداً مباشراً، بمحتومقصواقع المعيش، لسيد قطب معني بالآية، وإِذَنْ ال

ري، بقضايا الحياة وفوعيدها معاً، فالنص القرآني عند سيد، على اتصال آنيّ ووا ومضمو
لتاريخ الماضي، ثم اختيار الاجتماعية التي يحياها، فلا يصح إِسقاطه على مرحلة من مراحل ا

ذلك من وء هذه المرحلة الخاصة، والتفسيرات المختلفة، التي تمّت للنص، على ضوال وللأَق
  .يدينهاوضاع القائمة التي يعنيها النص لا محالة، وتبرير الأَوأَجل تغييب معناه عن الحاضر، 

د ون حداب، بحيث يخرج موجملة الجو، عنده،شرطيةٌ، "من"«لذلك فـ 
ينطلق حكْماً عاماً على كلّ من لم يحكم بما أَنزل االله في أَي والمكان، والزمان والملابسة 

مي ول التحديد القوإِذَنْ لا قيمةَ للنقاش التفسيري الدائر ح. )12(».مِن أَي قبيلٍوجيلٍ 
ن أُمة الإِسلام، و الأُمتين دد أَم النصارى، أَم أَنها فيوللآية، أَهي في المسلمين أَم في اليه
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ر الحالية، إِذْ وكان ذلك قبل الإِسلام أَم في بدايته، أَم في هذه العص. كما يرى البعض؟
  .ميوالقولا دليل يستشف من النص على التخصيص الزماني أَ

المماحكة في هذا الحكم الجازم الصارم و«إِنّ هذا النقاش، حسب سيد قطب، 
ل، في مثل والتأَويل والتأْواجهة الحقيقة، ولةَ التهرب من مو، لا تعني إِلاّ محاالعام الشامل

لا وليس لهذه المماحكة من قيمة واضعه، وهذا الحكم، لايعني إِلاّ تحريف الكَلِم عن م
  .)13(».اضح الأَكيدوأَثَرٍ، في صرف حكْم االله عمن ينطبق عليهم، بالنص الصريح ال

ر ل التفسير الحديث، في تنالقد كان هناكفعلاً، من قِب ،وب بر ،ل النص
لغة، : هي أَشكال المعرفة المختلفةوشرحه، وسل ا لفهمِهِ وتمثل في الأَداة العلمية المت

مِهِا، مع وعلواللُّغةِ :غيرها، حيث ما يزال ينظر إِلى الأَداة التقليديةوايات وروتاريخ، 
ن الحاجة إِلى المعرفة وية السابقة، على أَنها ماتزال كافية بنفسها دال التفسيرورصيد الأَق

 ر المقتصر على الثقافة والحديثة، لاستكناه كلّ حقائق النصلالية، فصار المفسأَبعاده الد
الفكري للمتقدمين، ثم يقدمه للأَجيال والعالم الثقافي : تمثيلوالتقليدية يكرر إِنتاج 

نه المعنى المراد من النص، لكن الأَجيال لا تجد في هذا المعنى أَي صدى المعاصرة على أَ
حام السياسية، اللّهم إِلاّ بعض وطمومع آمالهم باً ولا تجاولاهتماماا الفكرية الراهنة، 

ي والصف الثَّقَافيور من الاستمتاع الفنرالت.  
اقع المفسر، وص على وت النصرّب آخر، تمثّل في تفادي سحبِ دلالاو

الميل إِلى إِسقاطه على فتراتٍ مضت في التاريخ، تجنباً والسياسية، وبملابساته الفكرية 
  .التيارات الفكرية المناهضةوعي المضاد، لدى السلطة أَوع في صِدامٍ مع الوقولل

ن، و الكافرلئك همومن لم يحكم بما أَنزل االلهُ، فأُو« :فالآيات الثلاث عند سيد
الترتيب، في وهذا التكرار و. ».إِطلاقهومه والنص فيها جميعاً على عم«ن، ون، الفاسقوالظالم

زيع أُممي لأَشكال الإِثم الناجمة عن ترك الحكم بالتشريع وزر، لايشير إِلى أَي تومراتب ال
لكن و القديم ترديده، للتفسيروالنصـارى، كما يحلود واليهوالإِلهي، مِن قِبل المسلمين 

ض والفسق، صفات تجتمع كلّها في تارك الحكم بما أَنزلَ االله، من غير الخوالظلم، والكفر، 
مع الاعتراف به، وفي الصفات النفسية لتارك الحكم، إِنْ كانَ تركَه مع إِنكار صلاحيته، أَ
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من وهو السابق على سيد، غير ذلك، مما ذكره التفسيروجاهلاً به، ولكنه رغِب عنه، أَ
فالكُفْر هنا برفض "اقع الاجتماعي، ود خارجي في الوجوالتعمق اللّفظي الذي لا يقابله 

إِشاعة والظلم بحمل الناس على غير شريعة االله، وهية االله، ممثلاً هذا في رفض شريعته، وأُل
ع غير طريقته، فهي صفات اتباوج عن منهج االله في الحياة والفسق بالخروالفساد في حيام، 
  .)14(».ء ا جميعاًويبوتنطبق جميعها على الفاعل ول ويتضمنها الفعل الأَ
لا ويل الذكي، لم يكن من الممكن أَنْ يكشف عنه النقاش اللّفظي وهذا التأْ

د وقلكن الذي يوال السابقة، من أَجل اختيار أَحدها، ولا النبش عن الأَقوي والتعمق اللّغ
اقع وء الوتأَملها، في ضوقراءا وص، هوإِلى كشف مثل هذه الدلالات الجديدة للنص

اقعية وانطلاقاً من اهتماماته القائمة، لكن لا ننسى أَنّ هذه القراءة الوالإِنساني المعيش، 
ساط والانتشار، بين أَوع وهذا بالضبط ما أَكسبها الذُّيوللنص قد كلّفت صاحبها حياته، 

ماته العلمانية من السيطرة ولشباب المسلم، في كافّة أَنحاء العالم الإِسلامي، إِذْ لم تفلح حكا
في مقدمتها تشجيع أَصحاب القراءة السلَفية وسائل الممكنة، وعليه، مع استخدام كافّة ال

  .تمعالتمكين لممثّليها من اعتلاء المنابر الإِعلامية المؤثّرة في اوية للنص، والماض
نَ كُفْرٍ، وكُفْرٍ د:إِنّ تفتيت الصفة البشعة لتارك الحكم بما أَنزل االله، إِلى

إِنْ كان عن تفضيل لتشريع بشري على ما أَنزل االله، : اعوتقسيم هذا الترك إِلى أَنو
رده، هذه في الحقيقة، تقسيمات ومع استقباحه واب التشريع الإِلهي، أَومع الإِقرار بصوأَ

إِنما واقع السياسي، ود لنماذجها النفسية، للحكّام على أَرض الوجولا و لها، لا معنى
التعقُّب وية وب من المساءلة السلطوهي تعمقات لفظية، يتخذها المفسر ذريعةً للهر

اضح، بالرغم من صريح وقف التفسيري الوالسياسي، لأَنها تساعد على عدم تحديد الم
تارك الحكم، مع الإِقرار، تارك : يةوب مثل هذه التفريعات المعنوكالدلالة في النص أَنّ ر

نة وإِلخ، ثم ادعاء المر...له، مع الاعتراف، تارك مع الجهل به، تارك مع تفضيلِ غيره عليه
أَلاّ يستترل معناه واقع المفسر، ومن أَجل أَلاّ يمكن سحبه على والدلالية للنص، إِنما ه

ال والشرعية، بعرض الأَقودانته له، فقد يرى المفسر أَنه تبرأُ ذِمته العلمية تحصل إِوعليه، 
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قف وتقسيماته، بحثاً عن الموإِما بتفريعات المعنى والسابقة، مختلفةً متضاربةً فيما بينها، 
  .عدم مصادمتهوعي السياسي  الرسمي وضماناً لمسايرة الوالتفسيري المرِن غيرِ المحدد، 

 عن نفسه ما يزال حتى الآن، المتهم الذي لا يملك دفاعاًولكَم كان التاريخ، و
إِدانةٍ إِليه، وعيد أَون كلَّ وجهوص، حين يوشراح النصو أَمام هجمات المفسرين

  .متابعةوما لا ينجم عنه أَي ضررٍ أَوهوا على مجاله الآمن، ويسقطو
، )لوأَسباب التروالسياسية، وقائع التاريخية، وال:( إِنّ أَحداث الزمن الماضي

 ،ائم من النصالد لالة وهي المقصوهي المعنيئة عند أَصحاب والأَودة بالدصاف السي
  .جيا السلُطات القائمةولواقع، الخادم لإِيديوالتفسير التقليدي المنسحب من ال

إِشكالاته الراهنة، و اقعه السياسي مهتماً بقضاياهولقد كان سيد منخرطاً في 
: هيوجدانه التجربة التاريخية المرة ووعاش بفكره والتطبيقي، والنظَري : يينوعلى المست

استبعاد الحكّام لتشريعات الإِسلام، واجتياح الفكر العلماني للرقعة الإِسلامية 
اقع و اليم هذاوقف سيد نفسه لتقوبا، فوروتنظيمات من أُوانين والاستعاضة عنها بقو

  .ية نظر منهجية مختلفةوإِدانته من زاوالمنحرف 
لم يقتصر على التعامل النظَري التجريدي مع النص، بل أَنزلَ تفسيراته له على 

ى وجي، إِلى التطبيق العملي لمحتولوسعى كمناضلٍ شديد الحماس الإِيديواقع، وأَرضية ال
في مقدمتها هيبة والمؤثّرات المتعددة وت  الإِكراهاوط ون التفاتٍ إِلى الضغوالنص، د
الاستترال الآني، فكان بذلك، المفسر ون هذا الفهم ول، في الغالب، دوالتي تحوالسلطة، 

  .جرأَته التفسيريةوحيد للنص القرآني، الذي ذهب ضحية فكرته وال
 ،ميل مذهبي ،كلّها عومترع ثقافيّ، اتجاه فكري ،سباب أَوامل ولاء سياسي

فَّق وإِنما يون فهمِ النص على حقيقته، وأَستاراً دوانع وعية، تشكّل موضوموذاتية 
الدلالة الجديدة لها، بقدر والمفسر الحديث، في الاقتراب أَكثر إِلى المعنى الصائب للآية 

ن تأْثير لة، قدر الطاقة، للإِفلات موالمحاوالثقافة، واتمع، وإِدراكه لمتغيرات الفكر، 
  .رةوجهة المذكوامل الموالع
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هذا أَمراً ممكناً؟ بمعنى، هل يستطيع مفسر النص أَنْ ينفلت تماماً ولكن هل يبد
اقع السياسي وجه له من الداخل، ثمّ من ضغط الومن ثقافته الخاصة كعامل ذاتيّ م

  .الترغيبي كليهما ؟والترهيبي : بشقَّيهِ
داً، أَنبٍ وليس بمطلوه إِذا كان هذا اشتراطاً لا يمكن تحقُّقه، فهلنلاحظ جي

ية، بل والمعنوجيهاته، المادية وتواقع وكذلك، إِذْ لا يلزم أَي مفسر بالخلاص من تأْثيرات ال
ن فهمه للنص مستجيباً بصدقٍ لهذه التأْثيرات، لكن والصحيح، أَي أَنْ يكوالعكس ه

  .عيداً عن اهتمامات المرحلة التي يعيشها مع أَبناء جيلهبوبشرط أَلاّ تقذف به خارج زمنه 
هكذا يبقى التفسير في غالبه، مستديراً إِلى الخلف، في ثقافتنا الإِسلامية، و

الآراء ومهتماً بقضاياه على حساب الحاضر، مع ترديد نفس المفاهيم ومعتنياً بالماضي 
ت مجتمعٍ، مخالفةٍ تماماً لمشكلاته السابقة التي ما كانت إِلاّ استجابة تفسيرية لمشكلا

  .السياسية الراهنةوالفكرية 
تحليل النص:  

: إِلى الآية..) لُ لا يحزنكوياأَيها الرس:(الآيات القرآنية من بداية الربع
)غةِ يبالجاهلي كْمةور حوتتمح...) نَوأَفَحرِيع الإِلهي للبشر، م: ل الفكرة المركزيشع الت

النعي على من يسعى إِلى تبديله، وتحكيمه بين الناس، وب الالتزام به، وجوالنص على 
  .عدم التطبيقوالاستبعاد والتعطيل ويل الخاطئ، أَوالتأْوالحذف أَوبالتحريف أَ

ن عن تشريعٍ أَخف، في حق ود الذين يبحثـوا اليهولى مضموالآيـةُ الأُ
إِنْ وا به، وتام، فإِنْ جاء الإِسلام ذا التخفيف أَخذالرجم، كما في كوهوالزاني، 

قد وراة، وا بما عندهم في التواكتفوه وإِلاّ ردوى ذلك، وا كافرين به في كلّ ما سوكان
ا مذعنين لحكم ويعرض عنهم، فهم لم يأْتوأَنْ يحكم بينهم أَ) ص(له وخير االله تعالى رس

لكن طمعاً في وشكلة التي حلّت م في مجتمعهم، ل، في المواالله الذي قد يصدره الرس
  . استبدال الجلد بالرجم، حسب التفسير الإِسلامي
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، )ص(ل ون كفرهم بالرسوا يعلّلومن قبلُ كانوراة، وا باتباع التولقد أُمِر
وعدم تركها إِلى غيرها من الكتاب، وراة وبسبب التزامهم بالتراة وإِنْ كان ناسخاً للت

  .ن عن تحكيم القرآن الآن ؟ومِناً عليها، فكيف يبحثمهيو
نةً من التشريعات وأَنزل االله التم ور، يقونوهدى وما هالأَحكام وراة مضم

ا ويحابفاءاً للأَمانة التي أُخذت عليهم بأَلاّ وذلك والحكم بما فيها علماؤهم، وبشرحها 
رضاه، تقرباً واه وافق هوا النص بما يولوه، فيؤولا يخافوا إِلى ذي سلطة ولايتزلّفو قريباً
المال عنده، ثم جاءت الخاتمة بالتقرير الهام الفاصل والمترلة وة لديه وطمعاً في الحظومنه 

جاهٍ وفاً من ذي سلطةٍ أَوخويله أَوء تأْوبأَنّ تارك الحكم بالتشريع الإِلهي، عن طريق س
  .كافروطمعاً في مالٍ، فهوقرابة، أَوأَ

عددت الآيةُ بعضاً وراة وته التورة، مما احتوتفاصيل التشريعات المذكثم جاءت 
تطبيقها، ثم يستأْنف ذكر ومنها، ثم ختمت بالحكم بالظلم على تارك الامتثال لها 

اها العام وصدقتها في محتوأَعقبتها في التاريخ ولى في الزمن، والشريعة الإِلهية التي تلَتِ الأُ
ب تحكيمها، وجوراً، مع بقاء الأَمر الإِلهي بونوراة هدى وكانت مثل التهي الإِنجيل، فو

  .تارك الحكم به خارج عن طاعة االلهوحي أَنزله االله، والامتثال لها، لأَا وهي كذلك، 
بعدها يمضي السياق في مراعاة التتابع التاريخي للكتب المترّلةّ منتهياً بالقرآن، 

النسخ لبعض أَحكامها المشددة، والسابقة، مع الهيمنة عليها، الذي جاء بتصديق الكتب 
ن تحديد و، بد"تحكيم ما أَنزلَ االلهُ "لكن الأَمر الإِلهي ما يزال ناصاً على فرضية 

الامتثال له كما كان الشأْن مع الكتب السابقة، التي لم وعه، ونولتفصيلات هذا المترَّل 
حِكمةُ االله قضت لكلّ أُمة بتشريعٍ يختلف و التحكيم، تترل هي الأُخرى بعيداً عن غرض

خصائصها ورها التاريخي وفي تفصيلاته عن تشريع الأُمة الأُخرى، بما يتناسب مع تط
بتحكيم ما أَنزلَ االله ) ص(ل وما يزال الأَمر الإِلهي مستمراً للرسوالنفسية، والاجتماعية 

لات صرفه عن تحكيم ويطة التامة اتجاه كلّ محابين الناس، مع تنبيهه إِلى اتخاذ الح
ب التعجيب من أَمر هؤلاء الذين لا وجزئيات ما أَنزل االله إِليه، لينتهي هذا السياق بأُسل

  .اه من تشريعات البشروشريعته مفضلين عليه ما سون بالإِذعان إِلى حكم االله ويرض
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حي واق الحديث عن السيوالسياق القرآني الذي بلغ عدد آياته عشراً، ه
لات تحييده وقف الإِنسان معه، الذي اتسم بمحاوعن موتشريع، والإِلهي، من هداية 

  .استبداله تماماًوالتملّص من تحكيمه أَو
ل وقت نزوحي الإِلهي، كان حتى وقف السلبي للإنسان مع الوبما أَنّ هذا الم

شريعةً، غير أَنّ و ينتمي إِليها أُمةً صدر من إِنسان لاوقع خارج إِطار هذه الأُمة والآية قد 
، )لوسبب النز:(النص في سياقه العام لا يلحظ فيه أَية عناية بالحدث التاريخي في ذاته

حي، وقف التعطيلي المتحايل مع الوينصب اهتمامه، بعد أَنْ يدين المواه ولكن يصيب فحو
ي والسلطوهي الضغط السياسي و قف،وضيح الأَسباب الحاملة على اتخاذ هذا الموتو
، ينصب اهتمامه بعد كلّ ذلك )اشتراء الثَّمن القليل: (ظيفةوالوالمال و، أَ)خشية الناس(

اء كان هذا والفردية للإنسان، سوعلى فَرضية تحكيم ما أَنزلَ االلهُ في الحياة الاجتماعية 
ردت في سياق الحديث عن و) ما أَنزلَ االلهُ(ارة راةً أَم إِنجيلاً أَم قرآناً، فعبوالذي أَنزلَ، ت

في صِيغٍ شرطية ) حكَم(مصدرةً في كلّ مرة بلفظ " الكتاب المهيمِن:" عن القرآنوالإِنجيل 
َـم يحكُمو( ر والمأْموبما أَنّ المخاطَب و، )أَنُ احكُموفاحكُم، (في صِيغ الأَمر و...) من ل

؛ لأَنه صاحب الكتاب المهيمِن )ص(ل والرسونزلَ االله بينهم، هفي النهاية، بتحكيم ما أَ
لة، عائدة عليه وصوالم) مـا(والقرآن، ود الأَساسي بما أَنزل االلهُ هوالناسخ، فالمقصو

  .ر القرآنوالإِنجيل قبل ظهوراة وإنْ كانت تشمل التولى، وبالدرجة الأُ
دية واليه: حي المختلفةولفترات الفالنص القرآني الذي راعى التعاقُب التاريخي 

حي المترَّل في كلّ مرة على أُمةٍ وداً بالوالإِسلام، دلّ على أَنه لم يكن مقصوالنصرانية و
  .محكَّماًون حاكماً وما، إِلاّ أَنْ يك

عي الإِسلامي السابق وإِنَّ مسأَلة استبعاد التشريع الإِلهي لم تكن حاضرة في ال
ثها في وقّع إِمكانية حدولم يكن عقل المفسر القديم يتوة الحديثة، عن المرحلة الحضاري

اقعة التاريخية والمستقبل، ذا الشكل المتحدي الصارخ الذي فاق بكثير ملابسات ال
  .ا عن تخفيف حكْم الزاني في شريعة الإِسلامود، حين بحثولليه
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 هذه الحادثة الجزئية يل الآية، علىولهذا قصر التفسير القديم اهتمامه في تأْ
قف الإِنساني الجريء أَمام ورة، إِذْ لم يقع بين يديه في التاريخ الإِسلامي مثل هذا الموالمحص

القِصاص و الدياتف مع أَحكام وقولهذا فقد أَطال التفسير القديم ال. حي الإِلهيوال
...) مو يرد االله أَنْ يطهر قللئك الذين لموأُ: (له تعالىويل قوتفاصيلها، كما اهتم كثيراً بتأْو

 أَنْ ينبغيالذي بدا لفريقٍ من المفكّرين السابقين مناقضاً لمقتضى العدل الإِلهي، فاالله تعالى لا 
  .ا أَحراراًونوهم لم يكون وإِلاّ كيف يجازوم، وعدم تطهير قلويريد إِضلال الناس 

بينما لم .  المسأَلة قديماًلواسعة حوالسنة مساحةً و شغل النقاش بين المعتزلة 
فيِّ للحظته التاريخية، وتلق مثل هذه المسائل شيئاً من الأَهمّية عند المفسر الحديث، ال

تفصيلاا واقعية لأُمته، الذي لم تعد تشغله أَحكام الديات والمعبر عن الاهتمامات الو
الأَحكام وعات الإِسلام المعاصرة إِنما اهتم بالتشريع الإِلهي المستبعد بالكلّية من مجتمو

الأَفكار العلمانية المصاحبة وجيات ولوالمستبدلَة بغيرها، مع الإِيديوكة، بل والقرآنية المتر
المستبدِل به غيره، من وحكم هذا التارك لما أَنزل االله وثم ما ه. الاستبدالولهذا الترك 

  .ين منهم ؟قف عامة المسلموما موحكّامهم، وأُمراء المسلمين 
في تفسير هذا النص بالذّات إِلى وقاً، وجد المفسر الحديث نفسه مسولقد 

لات وجب هذه المعركة الربطُ بين مدلوعي علمانيٍّ غريب، أَوض معركة فكرية مع وخ
 المسائل التي واقع الحضاري الجديد، في شكل مغاير تماماً للمشكلات ورات الوتطوالنص

  .فه مع هذا النص نفسهوقوقديم، في أَثارها التفسير ال
لى، عن إِنتاج فهمِ النص ول بالدرجة الأُوالمسؤواقع هوبذا ندرك، في النهاية، أَنّ الو

بأَنّ هذا الفهم الخاص الذي أُنجِز في فترة محددة من التاريخ، لا ينسحب وعي به، وطريقة الو
  .عي الإِنسانورات وتطو مختلفٍ في الزمان اقعٍورة، محتفظاً بكامل المصداقية، على وبالضر

  :الخاتمة
 النص قراءته، وف تلقّيه وعت ظروتنوعمره، وكلما طال الزمن، زمن

 دلالته، - في حِدةٍ -قشتونواه، اختفى معناه وفحونه واشتدت الحاجة إِلى مضمو
  ).المحكم:(، في القرآن، لا)المتشابه:(ن من صنفواقترب أَنْ يكو
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لة في وية إِذَنْ؟، قادتنا هذه الجوشخصية النص المعنوي، ود الخطاب اللُّغأَين جس
ح الخطاب وضوهراً ثابتاً، مهما كانت درجة وتاريخ فهم النص، إِلى أَنّ المعنى ليس ج

اقتناع، بين جيل من القُراء، وافُق وح التاريخية للّفظه، تو كما بدا من الشر،تقريريته، المعنىو
لة، داخل والذّات المتأَوالعالم، وارتباط بين النص، وعلاقةٌ والمعنى ه. ة تاريخية عابرةداخل فتر

لة وترة بين هذه العناصر الثلاث، المسؤوعلاقة متوالتاريخ،  هوسياق محدد من عمر الحضارة 
  . الثقافةوتغيرات العلم ولات اتمع والدلالة عبر تحويل وعن إِنتاج التأْ
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